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ميبمخبلفنثشكمهـ؟!االفرتج!بييدنهدمنفلمآلمبثهـضحيوجولخببسهامنلحدليةالتالمديمهكلفئاه

اعليشمث!هناكوهل".الحريةاجلمنامبهيحسونوهم.لاالوطناكور!ااوالمعدبابومحمدبقليم

ولفى،الحريةيقولونأانجلهمننبذلهاانيمكنخىذاتهاالحياةمنص128-ببروت،الادابرارمنشورات

معهانفقدالحياةنفقدوحنالعياةحاجاتاحدىانهاأالحريةهيما

اـلاخرينفانالاخريناجلمنالحريةقالواوان"الحريةالىحاجتناهذهخلالعامهذاظهرتاقياًلقصصيةالمجموعاتببنمن

يحتاجحينالابهميحسلاوهواليهيحتاجونحينالابهيحسونلابهارحبفقد،وشهيرابارزايكنلموانوثابتامسعتقرامكاناالمجمومة

أالاخرونليحتاجهمنهسيبقىماذا،الانسانيموتوحن.اليهمهناانيبدواذ،ترجببكلجديرةوهي،الجادينالمثقفينحمهور

المغرقةوالذاتيةالافكار-ؤاصطراعالجدلمنالخوهذااًراًيتالقصةكتاببينوصرهيقفاصيلاوقصاصاهائلةفصصيةطاقة

التيبالفرةال!تبمنهويخرجفيهيمتعن.موقفالىهذايحتاج-ليىولكن،الكاتببهيحتفلالذيالعربي(سلوبهفيعندناالقعبية

الكاتبويرقدم-اًلفي"ةالمتناقضاتهذهبهويحل،يقررهاانيربداختيارعلىترنكزفنيةمتطورةصورةبلاًلانشائيهاًللفظيةالصورةفي

قصةبطل"سيعببشها"التيالحية"لتجربةخلالمنهذاعلىإجابتهانالىاصببانايسمواسلوبهيجعلمماالجميلةالصورةوتعرضاللفظ

الصحفيالمراسلمحمودبذهنيدوركانماذلكاناذ."الاخرين"اتبيرفيالاقتصادعلىطيبةبق!رةكذلكويمتازشمريا،اسلوباي!إن

انىالمشكلةهذهعلىاجابةمنيمويعرفالفدائيئليقابلذهبحينهيالتيالايحانيةالسمةيفقديجعلهمماجدليةعقليةبصورةوألتربهبز

مسذاكانا؟،شعيءاجلمنبحيان!3الناسيضحيلماذا،تح!ه"الاخرون"قصتهفيواضحوهذا،احياناالادبيالاسلوبطاصية

يعتههـولكنه،قوبميبشكلالمشكلةهذءاثارةفينجحقدوالكاتبأ!الشءالكاتبإلجو!يمتازوكذلك."الموتمعتجربة"قصةفياقلوبشكل

ناجحمقالكاتبيشاءلهقدالذيوالنظريالفلسفيالتسا؟لعلىويببه؟ورولانإرإبماذايعرففهو،قصصهبناءفيالظاهرالضخم

ضخمةفلسفيةمش!لةبطبيعتهاوهلمشكلة،القضيةهذءلمثلبهيعرضكلثصءوضعتءننطوراًهندسيابناءقصتهمنيجعلإنهحتىنجشدة

اًلقصةشنعتملومل،القصيرةقصتهفياًلكاتبسيحلهاكيفترىمنيبثهاناًلكاتبيريدماوالىاليهيؤدكيماالىانتباهوأبمقدارفيه

المشهـلةعذهعلملأج،انركيزعلىالكاتبمق!رةكانتمهما،القصرةلموضوعاتهداختيارهايضايمتازوالكاتب،فكرةمنويعرضهنظروجهة

الداخليةالمعاركلهذءحداليضعالفدائيينمحمودقابل؟العريضةالجزئياتهذ.وعرضعنهايبرالتيالتجربةلجزئياتملاحظتهودقة

بأنهيحسدكان"جوابالهايعرلىعله،وتورقهنفسهفيتدورانيالكاتباًسلوبانيلاحظولكن.فرتهعنيكشفالذيالنحوعلى

ثيمء،بهايقومونالتيالاعمالتلكوراءشءهناكيكو!انبدلاالاوقاتالىراجعوهذا،ال!صبعفصصهفيالمعالجةفيوطريقته

."نفسهابالحياةاًحساسميفوىالضمسنبلغاًلتيقصصه(لمقلالقصاصفيهاكباًلتياكتباعقه

اننيالاس!علىلناسيقدمها!يللجوابيمهدبهذاوالكاتببينهائلةةروقايلاحظالطويلةاهـةامذ.فى،خلال،الافلهلىسنوات

البسي!حسنالفدانيمحمودوصادفىأنجحهلترىولكناثارهافي"قصةوهيقصةواخرالاخرينقصةوهيالمجموهةفيقصةاول

وذات،ومبهالمعلممنوهرياالجنةدخولفياملاتطوعالذيالثرثاريجاداًوي!،هـفينفسهيطورالمدةهذهخكلوالثاتب،"الطابور

يرانهاعليهماواطلقتانجليزيةجيبسيارةفابلتهمايسرانوهفايوم.وتروبهدوءطاقاتهويتكشف،التعبرفيالمتميزالخاصطريقه

يحسبداًثممعمودمشاعروتجممت،الناراطلاقحسنوبادنهاالقصةتناولفياتجاهاتثلاثةلمجموعةاهذءفينجدانويمكننالا

ليسحسنكانيدىوبداهائلاانقلابامشاعرءوعانت":بالخوففيومنها،والتناولالمعالجةفيمتميزمنحىعنيكشفمنهاكل

اصيبئم"م!تهقطعةكانهيحسوانما،عنهمنفصلااخرشخصاجمهوربترحيبجديرةقصصيةطاقةهنابانتنبىهوتطورهانموها

كيفيدهـيولا"الرصاصويطلقالبندقيةيلخذنذمهوبرجدحسنعنالمنانيجهدهالشابالكاتبواصلانطيوماستتفجرالمثقفين

اللصةهذ.وفي"سيموتانهوايقن*خرهوواصبذلكاحسبعضاًلقاءيمكنوخىالحديثةالعربيةالقصةفياصيلجديدمنى

انحسنواحيحيالانولكنه،تسيون*خروهوماتق!دحنرأى.فيالمجموعةالثلاثة*تجاماتهذهتناوليحسنالمنحىهذاعلىالضوء

وانهلهواهطاهاتقدمالنيوهواللضاتمنالقعرهذامئحهالئبهاهوو!يطرةالتاملمرحلة"الموتمعتجربة"و"الاخرين"قصةتمثل

مذءقبليعثيلمانهقسوةفيوالرك"للاخرينالحياةيعطييلاخرهولا"الفكرة"هوعندهالبارزوالثهيءاملالبئمنعلىالفرة

رحطمتالرصامماتانطلقتوحينقوقعةفييعيثىكانبلاللحظاتحولوتأملاتهافكارءلعرضفرمة*امامهالحدثوليس،"هـلحبن"

وتئوب،،فيهاوتفنىحياتهمتعانقبحياته،بلاخرينيحسبداالقوقعةالمشكلةهذ.تؤرقهالذيوالطتب،وقسؤتهماوالتضحيةالموتمشكة

معوالمتعدفة"لشاعزيةالاجابةبهذءيقولانالكلالبرريدماذافيقصة،العامةالمشكلةهذءيدرسباناجةالسلىمنليسفيهاويفر

الوبتنفسفيالتجمدغايةللانسانوالمجمع!التعاطفكلالانسانحولهماتبورالبمالافكارمنفكرةيقتطعولكنه،صغرتينفصتيناو
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حق!انهلهلتقولمرةاوللقيتهكمامصالفةتلقاهانتودوكانتتملكلانسييلاوالواقعيةالطبيعيةالخوفلمشاعرتجعللمانها.حتى

وطربفطريضميفنرلى:ميغازلونهاثسبانالطريقفيويقابلها"تافهدسهنافالشخصياتهداءندثناولكئ،الموقفهلافينفسهعليه

ايمطوبالمصادفة.وحمماالمصادفة،،جمعهمللبئ5هوومدءالطريق"يقولانير،!هل؟إقولانالكاتبيريدماذا،افكارءاماتبيلبسها

تغري.تكادانهاتحسوهيالسيئما1وتغادر.اـلسينمأفيشابإغازلهاخيالبباشيناكانتمحمودذرفيثارتالتبى*سذلةهذهكلانلئا

مراهنةصغرةفاةلمشا!رتصويرهيحيثمنصادقةوالقصةهذهوان،معركةفيالفعلياشتباكهاماموذابتبخرواقغييخر

العابرةوصفتهاوسطحيتهاعرالمشطوزيفاًلمدينةفيالحياةبقسوةتحسالكاتبقصد!تاكانلو؟الواقععن*نعزالوليدةالالي!ستالاسئلة

القصةولكن،وعنفهاابشاعربحدةتمتازالتيهيوحمعاالمصارفةدانالىيضطرمحمودجعللانه،هعالميناو.نفسهعلىيضمحكبللكلكان

التلمينةهذهشنخصيةلناتعرضقصةتقنعنا-.بانو،انفيثماماتفشل.انالا-مبررء!وبشكلوبسرعةنفسهمقدفاعاالمعركههذهخوض

الوصفاولمشاعرامنمجمومةهيبلالفاشلحبهاحادثةضلمن-ف!ةانقلبتقدالتامليالباردالمنطقصاحبمحمودشخصيةمحون

الحادثة0لهذهنتيجةالقناةنفسفياذطبمت"لتيللاحاسيسلدقيقاالاخرينيهبكذلكوهوالحياةمنلصاتوهبهحسئانيعركجمله

فيللقناة"نموذجاالفتاةهذءاعتباريمكنهلاخرىناحيةومنتسا؟لاتكلبسرعةالكاتبواًنجنلع!موتهساعةهذااثرك!المحياة

بطهبممنطبعةالاخرىهيمحونانبدلاالمدينةفيالفتاةافى؟"المدينةفجأةوفقد،تفارقهولاممهتعيشكانت"فنبموشكوكهالسابقةمحمود

فلمهـ14...العلاقاتصلابةوع!م"لوقتيالجوارمنوميزاتهاالمدينة/والرد،ارادماتفليكالكاتبمااراًدههذا،يلانانيةالبالغةشخصيته

يزعمقد،كلهذلكازاءالمنيفةالمرارةهذه"المدينةفتاة"تحسعليهيبدومحمودوقفهاًلذيالعمرالموقفمنابرازهالكلاقبشاءالذيم

كح!ألةطلجهاوانما،كئموذجالمدينةفيفتاةيعالمعلمانهالمؤلفإضوربارعاتلليفياعملاممانتلوكماتثموالقصةجعلمما،الافتعال

خلفيةعن*فلعلىلنايلمحإنعليهيتحتمكانققدثمومن،فردية؟لحياةالاحساسخلقكللىالمقدرةوافقدهاالمؤلضثمنفيتىومشكة

اًليويخيل،الاحاسيسهذ.مثلفيتميشتجع!االتيالقناةهذه.فنبمعملجمه*ولىالسممةموالذي

الريقيضالقناةومتاثراـبعقببةمتصوراالالصههذءكتبقدالهـاتبانان"لا؟منهاموةفنانحددانيمكنناهلهذءالموتوتجربة

فهطالكالبعليهااـسقطوقد،المجموعةفيمااًو.اًءللمنالقصهوهذءعنحتىتعجزفيءكلوتتعددالتجربةداخلمنتنبعثوالافكارالمشاعر

بشكلويصورءالطتبيمركهاللبههألاحسماسمنا،بالريفواحساسهقصصمناخرىقصةفيالكاتبعالجهماوفيا"بهنعدسان

بسيطبشكلتصورالتي"نبيلمملكة"قصةفيكمارثقيقصادلىتجربةمع"قصة،الئلائيالممواًنااثناءالباسلشعيناابداهاالتيالمقا،مة

فيالريفالصادفةالانسانيةالعلاقاتطبيعة،وموعمركرولكنهوسريعمنتخض!مشخصيةاتحرىالذيالضحولالكاتبفيهايصور"الموت

البسيطالجرائدبائعاشواىترسموهبم،برألفهطيبهمنيسودماومابرمممبلمباشربشكلذاتهاالتجربلابصفولم،الموتمعتجربةقبل

.-ولثرياوللقرويينللصيةحبه-عليهيعيشالذث!الطاهروحبهالذي*سناًلصغرالطفلخلالمنثمصديقهموتخلالمنالاحساس

الخارجيالوصفعلىفائقةومقددةجمالمنمافيهاعلىالقصةوهذءواست.رطر/حافيهدر؟دكانالذىالدكانفيالطعاماليهينقلكان

معومتسقمئسحمبعشكلبالش!خصيةالمحيطو*طارالجوورسموانجبهالطفله!اخلالومن،اخيهموتبعدحتىالطعاماليهيئقل

ورائعطبيعيبشكلواًنسانيتهاالشعبيةالمقاومةبصلابةكحس

وجودهم،بمجردنشعرلاقدكب!يناًناساحياتنافيانوتذكرت"

وارررر"بهجديراعنىإبمننسبكيفرصةبئتظرالذياًلوجودهذاً

*!اب!ارمنشوراتمن،الانسانذلكمخلوومنلهيا"،ضخمةقوى*نسانداخلفيان

وتجلى"،والمواقفالاحداثبعضكلالمن)ـلااـلكامئةقواءيثنشفلا

كائ!نا"،سعيدبورمدإنة،4يخةللمدالبطلتصويرفيالتحولهذا

قياليفىارينموار-النواًفذخلف،مكانكلفيفجأةظهركانن،(لمدينةشوارعيم!ضخما

يوجدكانا!يفهامنمكانكلفي،المهممةالييوتبقاياوراءالمواًربة

مكتبةلكلزينه."شاسةفيلاعداءتق!!لفراعالضمخمامالنلهذا

لافلسفة،اكفلسفالمل!لي*تجاءامذاامتدادالقصةفهذ؟

حعمنوهذا،خلالهامنافكارءيبثانالكاتبيريدالتيالاحداثكسايرها

يشعرد-تىفائقةمهارةالىيحتاجالقصةكابةفيالثمنيالمنحي

.لق03..قبانيقىارقعائدوينفعلالافكادهذهيحسالكالباناليكويخيلبالحياةبالاحساس

ولعيب،فقطعنهاللتعيروسيلتهيلاحداثمنيجعلانو-سيدبها

ل.ق003اء)السمررقللت،*حداثمننابعكشيءالتاملاتاظهارعلىالمقدرةعدمهنااًمأتب

الكالباتجاءعنينموهذا،حولهامركبةو*فكارباهتةفلاحدأى

ل.ق03.نهصدطغولةوالخارج،الداخلمنمستقري!عندهفالشخصبباى،القصةتناولهفي

الكاتبشخصيةتحعدالتنالعناعراحدوهذاالداخلفيلماة2مر

.لق001سامبانحوعلىالقصةكتابةوهو،نحو.يتطورالليأتجاههعنوتئبىء

قصة،النفسيةاـلقصةفيمتميزأجديدأأتجاهايكونأنمنيقرب

.لى025ليانت0،،الطابورفي"قصتهفيكلاهروهذاالو!تياد

فيفتاة"قصتيهفيفيتضحأماتبلدىالثايالمنحىأما

رسمفيالكالبصارةتتجلىففيهما،"نبيلممدةو""المدينة

*ئل!لاروالمشاعرالخارجيالجوبينالألسجاموخلقوتصو-سها8*لفعيلات

123،فيفتاة."الاولىالقصةاما.الثانيةالقصةفيوخاصة"لداخلية
ب0عي-وء

انهرويبلرحبهافيفشلتتلميذة-مراهقةفتا6ثصويرفهي،هالمديئة

ولكن،العربةفيالمصادفةبهجممتهاثلميذااحنت،*ولحبهاكالط

صسعىيودعهااند،نئ!ب،يمدولم*جازةفيبلدتهالىساقر"التلميذ
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.(1.عنتكشفالفنيةالطاقاتهذءبكلالقصةهذه-الداخليةالمهاهر
لل!دياحركلالاالحياةمنيرىلاف!وشنتان"طيبنه"اوالكاتب!!ذاجة

الرشىل!وسفقصعىمجموعةكأنكلالبريءالحب،بالحببفيضونوالناس،طاعرشءوكلبميل

شنت.انسذاجةاوحلوةرومانسيةنزعة،مسة

علاقةلهاليستالتاليةالدراسةيهااستهلالتياللألممةهذهفيو""المقبرةحارس"فصتبهفي!جلىالثالثالمنحىاما

ظاهرةالنفىفياثارتهاحقكلمةهي!انما،المنقوديال!ابمبالنرةالبناءحيثمنعملاحسنهيالمقبرةحارسقصةولعل."الطابور

والفنانيئ:الغنيةبالاعمالاضرتربماظاهرة"الاياملعذ.فيخطبرةحيبشكلموسومةاًلعالعبدفشخصية،المجموعةفيالمتكاملالفني

نقدالى،وا،علقين،والصحفيين،النقادونجبر،النقادمسارعةوهيالبرامةوتتجلى،طبيبمبشكللهومهياممهدو،الحدثوتطورحركةفيه

صمورها.فوراًلاربيةالاعمالبشكل"الهـفن"سرفةوهوالفظيعالحثثهذاتصويرفيالفائقة

مسسثلةليست،وبديهيامعروهايكونانبجبكما،والمسألةلمالذياًلفقيروالريىاًلطيباًلرجلاًلعالعبدشخصيةمعيتنالب

عنالحديثالىيسارعانالصحفيادالمعلقيشرفولن،سنالىوكانبدابل،وطبيميتلقائيالمملهذاانبلابحيثقطيسرو

يشرفه-ممالشى.الكتابهذاعن"الاخرونا،يكتباًنفبلنمنابوا!فان،ممزقةاًولاد.وثياببردفالدنيا،لهتمهدالظروهـجميعا

بعدربما)الكنابنىرفوريكنبان-لهيصفقوتالاخرينيجعلاو،دمنهوالاحتماءوالمطرالمقبرةمدخلميارواواللنب،الغالية/*ثة

.،!ئلباييمظهور.منيجعلبحيمهومرتبدقيقبشكلالقصةلنايافيمنثورهذاكل

اًهديتاًدبيةاعمالنقدالصحففينقرأاناحيانايحمثبلومع.دفعاوالطثيعيةبلالبشريةالظروفاليهتدفعشيناال!مرقة

النقدنقراوبذلك!السوىالىنزولهاقبلالمعلقاوللصحفيكدلكالقصةفيوالجميل،للميتالداخليالكفنالعالعبدتردهذا

!الكنابيظهرانقبلالنقدنقراً،الكتابعنفكرةايةلديناوليستداًرالذيالكاشفوالحوارالقصةنهايةفيللموكبالكاتبكصوير

،الفاريموقفتجددانهافييتمثلوضررها.خطيرةمأساةانها.القصةنهايةفيالقريةحواديفيالئسوةبين

ضدءاوالكناببجانبيقففهو،ينفسهيقراًهانفبلالكتابمنالقصاء!الكاتبمقمرةتتجلىففيها"الطابورفي"قصةاما

.(1)جداواعيافارئاكاناذاالااًللهغ،سلفالتجديدالطابورمنموقفهمنالكاتباتغذفقد،معاآنفيوفشلها

الجريفيانفسهموالمعلقونالصحفيونيتعبلماذا:اتساملاننيتقفاتناالشخصياتلناويعرضالعالمعلىمنهايطلنافذة،بطافته

سبق"مسألةايضاهناالمسالةوهل؟صدورءفودكتابنقدوراءشخصلكلبدفلاطابورهناكدامفما"،ايضاويتفنسفالطابورفي

الاحيانبعضفياضطراراذلكالىيضطرونانهماعرلىاناأ"صحفيفلاسيتحركالطابورداموماالاقلعلىواًحدظمرةالاخيريكونانفيه

ميادينكافةفي،الا"!اًثتيار،التيارتلاحقانابداتريدفالصحيفةاف"اثكها،تابععملالتدخينو""الاولمالحظةساكونائنيبد

نااذنلاب!،الميادينهذهبينمنالكتبوقنيف،الانسانيالنشاطفيننهمنحيناونقرأحنندخنفنحن،اخرعملايصحبالعادة

ومحررالصحيفةالناساثهموالا"فدن"كتابعن،"!ن"يكتب...،(ماممل

بحسن-الناقديشرعوهكذا."نومةسابعفي"بانهماالصحيفةالذاًتيةللمشاعروعرضداخليحوارمنفيهابماالقصةوهذه

.واندفاعحماسمناوئمابكلالكتابنقدفي-الغالبفينجبةان5،افكادمعوانطلقالضارمالتنظيماثارمناًلكاتبتحررلويمكنكان

فيالمشروعاًلموحيدوالاجراه،الاطلا!علىمشروعغيراًجراءانهلحظهاًختارالكاتبوانخاصة..بةالوعيتيارلقصةطيبامثلامون

ةالانجليز!اللغةفيمايسمىالصحيفةفياـلكاتبيكتبانالحالةهذهلقطاتيننقطوكانخصببشكلتستغلانيمكنكانانيالطابور

تقدبآمجرد!و،النقدعنتمامايختلفوهوهـ"7*هـأباداحدهماحملصبيانيخوجكان،المشردينطابورففي"الايحاءبالغة

نا،جداعامةبصسورةبالموضوعوتعريف،القراءالىللكنابهـديم!بمزلىمربوطةالمعمولالصبيسا!وتدلتكتفيهفود*خر

يقراوالمالذينالقراءالىالاحياناكثرفيموجهةهـ"7*هـأاذولقطة،"الطابورببقيةليلحقالصبيوهرول،دمببقاياملطخلثوب

،داًعبلاالتعمقتحاولولا،احثاما+لصدرفهيولذلك،بعدالنعىموضوعيحوارخلالمنشخصيتهالكاتبعرضالذيالمزواج"لابلهل!

فيبراعة.وتجيدهالمفواضعثورهاتعرفوانما-التفلسفتحاولولاالكاتبلناقدمماذ!ولكت...الكالبلدىمسرحيةطاقةعنمشف

كأسةبعد537أاهـا"هء؟هـ3!بريسمكوتاورفيلأكدهماوهذاتؤلفلامتناثرةوملاحظاتلقطاتالالضيءلا؟هذهائطابورتجربةيي

الافريكية،الصحفكبرياتاحدىفيالكنبعرضفي.طوالاعوام.والتصويرالعرضفيالكاتببراعةعلى*كروولابملا

اربعبمعطالكنبيعرضكانالذيوهو،تايمزالنيويور!وهيلدببما"النجاابوالمعاطبمابومحمد"اًلشابالقصاصان

اسبوء.كلمراتالهشاعروثصويرالداخلمنالشخعبباتاستقراءعلىمقدرةمق

عنتقالسطحيةكيمةاشياءعنمسئولةالخطيرةالظاهرةهذهيبثهانيريدبماكامل!يوو،وجزئياتهالواقعدقلالقواقتناصالخفية

ناوالسبب،القاهرةباذاعةالثانيالبرنامعفقراتبعضفيالكتبكقديمطريقعنوكجسيمهبلمباشوغربشكلعنهوانتعبر،ؤيرسمه

وهي.عمدورهافورالكنبعنالحديثعلىهناكيتهافتونالمعلقينالتجربةكلتؤلفالتيللتفاصيلواًنتقاءالخارجيةواللقطاتكدكق

ومطلأتنااليوميةصحفنافيحب.غريبةكميرةاشياءمنسشولةوالضماياالداخليةللمشحلومعالجتهالفريةالنزهةوكلبة،ووحدتها

برنامجفيسسيجتمعونجا!وننقادذلكبمديعوضهااشياء،*سبوهيةالفلالقةوعنابتهاًلعميىالتاملالىونزوعهالقصةطريقعناللعنية

نابعد،يزيداوبشهرصدورهبعداصمابليناقشوا(،النقادمع"فيجديدطريقفيق!مهيضعهذابكلاًئه-الجميلةالفنيةبالصيانحة

تخفتانوبعد،المتعجليناخطاءمنواستغادوا،درسوهقديكلثوابهذءدلواناًعمالهخلالمنقسملالهتتضحسوفاًلعربيةالقصة

*قعالوعيهاولاسرعتهافيتشبهالتيالاشمئزازاوالتهليلضجة.الطريقهذاوعمقاشطنيةعلىالمجموعة

-4اًلمنعكسةالشرطيةيلأستاذكنبهاالتيالنقديةاًلدراسةهنالتأخراوليسواخرا

بذاتهاوهي،للمجموعةالمعداويانورالمخلصالجادوالناقدالفاضل

فه!يكيةلواسسقدعكظهو!،اًيضهـااللصأهذامعديتشابه(1)،اختلفنااومعهاتفقناسواءبالمناقشةجديرأنقديةمفاهيمكحمل

فنالصحيحد!!وضعها،لهالمزدملامغدع!انها.ايل!كتببعضعيىراليهايلثوالتيالنقديةللمفاهيممستقلةدرالةذلكموضعومق

اذا،اوا-جاداذإعىحدبثاونغديكتم!اومبلةث!،اضمكان.مناسبةلهاتتاجاننرجو،لراسلالهمختلففيالممداويالأستاذ

عنح!حهلا،اللراسةموضعالكتلإ"مئالاضيرةاًلض!ات"كلهعذاتعلو

أالخاصورايهالقارىحوبةعدىاعتداءعذافيلان،*ودىحسنالجلببلعبلىالقاهرة
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فارنحة.ورنيسعلنةمجرد،حلةسيستمملهاكانالتيالورنيشوعلبةوجدت!ا،الريسليوسف"العنيااخر"مجموههالىافتقلنافاذا

نومصرالخثسبية*لواحمادتولا،بيتااًلسريرمححتيمدإم"شيخةالشيخ"و"البيتلعبة"وهي،قصصثمانيمنتتالفانها

ما-لحتبدا":اخرموضعوفي.(اً.ص)ا،.وسفرهوجلوس"!يجننشيء"و"البمميالمصساحمد"و"*حرار(1)"و

المبمثرةوالثياؤءولعبهالخشبيةوالإلواح،دخرابا،جداواسعاالسزيرلابمكنالاخيرةوهذه،"الغريب"و"الستارة"و"الشيااخر"و

كانالذبرالع!غيرالعالملذلكاثرايابداهناكوليس،كنيبشكلهااوقصيرةدوايةهيوانما،الصميرةالقصصعدادفيلدخلاًن

.(ااً!ي)".ومباهجهوسينماتهالكبارعوالمكلمنلديهاحبالكخابنصفتشغلتكادلانهاذلكولهـيلااهـ57بارمايسمونه

-بالذات-الانجبرةالعبارةفييتكلمالذيهواً!لفاناحسانني0(2).التقريبوجهعلى

لايمكناًلاطفالانالمحتقالبمومبلغ.امكاماويلقييعلقانه.طاترةمنلانهايةكثيرةموضوماتهنالةانلؤكد،موضوعاتهافي،والمجفوعة

يوسفاددىمن،*حكاموالقاالتعليقفيالمستوىهذايبلغواافىليس"،مثلاا!يحبفيرموضوعات،جميلةلقصصنسيجاتصلحلها

نا؟ادداهمن،"السينمات"بملىالبيتهذايفضلالطفلانادريسالطفلشاعرامتبرنااذا*اسنم-واح!حبقصةالمجموعةفي

منيكون،والرواياتالقصصفي،الشخصياتلنعضالكنابقمصمجرمقصةالغريبقصةاعتبرنااذااو،حبا*ولىالقصةفيوالطفلة

او،طفلاالشخعببةهذءكانتاذاوبخاصة،احياناالاهوراصعب."الرجالىيعوخالئيبيدهوالحبيموخه

الخ.."رجلاالمؤلفيكونعنلعا"امراةاو،ابلهاو،مجتوناشحصاالحديثةالقصةروادمنفيرءويوج،الريسيوسفيخرج!بهظ

وجودايعيشالحالةهذهفيالكلالبلان،الحلرلهايةكتطلبوهيوقتحتىفببهتمورقصصناظلتالليالتقليديالقالبمن،المجيدين

بالمرةيختفيوانما،الداخلمنشخصيتهلايصفانه،وجودءفيربأذبراليتعلقونلكنابقصصبحضفيهتمورمازالتواًلفبى،قريب

وفي.وبمنطقهاالخاصةبطريقتهاتتكلمميويجلها،اعماقهافي؟كنفونانهـ3،عليهيتعودوالملالهمالتجديديستطيعونولاماضيهم

بقدراجتهاديةالكاتبمهمةستكون،و*بله،واجمنون،الطغلحالة."كفاريح"اشيامبكتابة

اما.والتخمينوالقصور،اًلدقيقةا*حظةملىوقالمة،الام!نولكنها،الصبغيراخرىاشياءتناقش"الشيااخر"موقموكلات

واقغفيعادلىربمااذ،مشقةاقلمهمتهفانللمراةبالنسثةالخالصةلاطفلامشاعرتتناوليقى.اساسيائحبانمثلمااسالمسية

مكنونها.كلنلهممشفامراةمن!مرالحياةاحتماله!عدمبخبهالاكرينرأىمن*نسانوخو!،"البيتلعبة"

سابقةادبيةاعمالفيجلورءلهبالاطفالادريسيوسفواهتمامهى1اًلاساسيه*نسانوحاجة،"شيخهالشيخ"سرهيختضحلمن

حملكحتوكنوءالطريقتعبرلطفلةحنسىلوحةدسمقدصو،لهالاختيارملىوالقدرة*رادةالىتفتقربارل!الةلااًئسانبائهشعوره

فيمجمولحةصبيا!صلاتعنتب3و،"لناليادخص"مجموعةفيثقيلالتيبالطريقةويتصرلىذاتهيحققانفيالفردورئحبة،"دالاحرا(اً)"

وطريقتهواهتماماتهالساذجةالصبيتعرفاتيصفوفيها،"البطل"ورغبة،"ابىلمديلمجلسااحممد"*خرينلايؤذيهذاانطالمالهتحلو

..التفكيرفيانمانالاكلباالطائركانولوحتى،الحريةفي-الاساسية-الكائنات

ادريس،يوسففصصمعظمفيموجودةسمةالىيقوقناكلهوهفاالملحةالطفلو.حاجة،"!يجننشيء"التحليقيعبمصفودااو

مايدوديتصوروانما،احداثالايصف،الخاربممنالناسلايصفانهقدإضااتافهةوباثياءبل،واسرة،وامبابثبشيءالارتباطالى

حمث.الا!ماوفي،هناكنجريالتيالاحماتويتخيل،اعمافهمفياكح!والرغبة،"الدنيااض"!مليماعشرينمن!ضيةقطعةنكون

،"شيخةالشيخ"قصةفياًيضاوحدث،سامحالطفلقصةفيهذاالموافيهذهكنلمحينقبلمننائمةكانتبينما،موانعهند4لانتظهر

اتاملموفعفيالمؤلفيضعلأله،"صعبايكنوات"جميلاتجاهومو."الستارة"موجودة

نفسه.داخلمايظويهعلىوالتعرف،الفردعزلةاقتحاميحاولالذي"اليتلعبة"المجموعةفي*ولىالقصةعتدلحظاتغناو.فاذا

؟لشيخالمسمىالغريبالكاننفيهايببشالتيالبلدةراًبطلا،طفلةطفليشغلهجداصغيراطلمالناتصورخفيفة!يفةشمةوجشا

يطووناني.إليهالمشارالنوءهذامن-الثانيةالقصةفيسشيخة،.الصغبرةالحلةفي*مزستطهوةالجلاالطفلة.البيتلعبةيلعبان

ومنهم،سرلىمنمنهم،رميبمنمها،كعيرةاشياءانفسهمداخلهيتنتهيريثما"الشغل"الىينمبانالطفلجادهامقتطلب!عي

ألخ...غيبتهفيجارءسبمنومنهم،اخراًونوعمناثماارعبمنالعغيرةحواءوتغنب،اًلخلافويمب.يرفضولكنه.الطعام.اعدادمن

الذين.فضيلةيجسمانه!شيخةالشيخانه،هناكلراىواهدكاننثمةويمثر،عنها!يبحث،بالوحدةويد!،الصغيرادمويعزن0وثخرج

وبذلك،البلتلاهلخيلاوه!لا-يتكلمونولايرونولالايسمعونوياخن!ا،ويتصالحالى.السلمعلىدرجةاخرعندتبكيوهيهليها

،جماد،شاذمخلوقياله.ذلكيزهجهماندونخباباممعلىاطلع.بيتهاالى

سمه4البعضانموراًهااشامةيومذاتتمور،ومن.منهمليملاخوفهنطقهاوسذاجةسداجتهامنبالرفمالهالقصةموضوعفيوالجميل

نايستطيعوبالتاني،يمكلمانيستطيعفهوائن!ياللشناهة!يمك!مبحذافيرعيحثانمايمكنتعكسانها*سهنااطف!منص!و-

كليعيشهاالتيالعزلةكلكويقتحماسرارهمسيضشسوالن!يسمعالزوجهخروجثم،تافهبسثبتفاهمسوء:*حايينبعفىفيالكباربين

يخفونالذينالناسان.برهبالبلدةوكص!.نفسهداخلفردلنذمهوتأنيبه،ذلكبعدوالانقباضبالفرا،واحساسة،الزوجبيتمن

ماساةهيهذه.الكاءلنهذاامرهماكتشفقدقواقعهمداخلشرورمبم،خيفةيتوجىوهو،ويلمب،ابيهابيتفيمصالحتها!لىوهزمه

التبموهي،السشوهتكلانكشافماساة.."شيخةالشيخ"يجمماولكنه!رفضتربما،حنينبخلىيعودوجملتهصدتهربما

وقدشيخةالشيخبرليالنهايةفيونفاجأ،انسانيطيقهاانلايمكنهثلعاهلهاويطبط!،التا"لرمنوتبكي0اليهاهوحنمثلمااليه!حق

البل!ةةان..صبرا*مرعلىتطقلمالبلدةان.كبيرحجرهشمهاسامحقالمثلما،لمهاويقول،اًلصغيرةبطلتنامد!الصغيربطلناطبطب

عنها.شيء"لليعرفالئكيالاخر،الاخربوجودتسمحلم،بلدةوأي(13عط)"..معلش":لفلامن

ليالي"ارخعى"بمجموعةمايذكرناالتشبيهاتمنالقصةاسلوبوفيفكادالطفلسامحخواطرانالقصةمنهعاليالليالفنيوطميب

ذلك،-القصةلبطلوصفة-هنا-منها.المبتربالصورتعحالتيعيىتنطويوبطريقة،مبررمادونالكبارخواطرمناحيلاقاعترب

الغريب:"لكلالنالخشبيةالالواحانيرىبدا"ظضبةفالنخرجتانفبمد،تفلسف

لهما"لاعلاقةانهما"معهاتحسبطريقةكتفيهمنتسقطانوثراعا."،دوابلآمجردكوابوراستعمالهاينويكانالتيوالدوايةالواحمجرد

.(ألأص).ليجفومملقمغسولجلبابذراهاكأنهما،جسدءببقية

..كالنباثافقيوضعفيح!فيهاحدعلىتميل،مثلافرقبته"وقولهدراسةالىي!تاجان،وطوليا،القصةهذ.موفوعطمبيعةان(2)

(لمعي،اً(:يحاذيهاالارضيمليئراًحفافينموصغرهفيالقمملموبمهمين.اًلمقلاعذالههبتعرفىلنمنفصلة
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اننا.اليهاالمشارالعميقةالراحةبهذ.نشعرويذلك،منابدلابلسانئاظاهرالماءفوقمنهجزء،كالسفينةيحياالبلدةفياًنسانكل"وقوله

يكعبانويرفضرئيسهعلىيثوروهورشواناحمدبمنظرجدانتلند.(.2ص)"..احدلارراهالماءتحتوجزء،للعيان

نتلل!م.باردةعمياءبطريقةالاوامرتطيعكاتبةالةليسلانه"ا"ادفيكناباته،يقتصداخذاثريسإوسفان،عامةبصفةيلاحط،ومن

منا.بدلايورلانهانناوالنتيجة.منهتعودناهااًتيوالصور،التشبيهاتفي،العالية

الهامةالنقطةهذهفيقتركزانماالفنيالتعبيراشكالبعض2عةروانلمبك!برهضسماتومنسماتهمنسمةفهي،عنهاوناتنشئفتمدما

يشسهدوقالطلبةمنمجمومحةكموقفكهدءحالةفيموقفناان.بالذاًتادريولا.محمودمصطنىخاصةبصفةمنهـ!اذكر-الحاضرالجيل

عقابهالجريءالطالبويقى،الفظمدرسهمعلىيتمردجريئاطالباعليهعابهل،وبخلبحذرويوررهااستخدامهامنإقللجعلهالذيها

-.الارتياحمنكبيربشيءيمتزجاجلهمنحزنهماننمير"نصحوه"والسابقةمجموءاتهفيالتشبيهاتلهذهاستخدامهنقاد

معا،"شبخةالشيخ"السابقةوالقصةالقصةهذهالىنطرنافاذايسوسفيستضومهاالتيالتشبيهاتانام،استممالهافييقتصدبان

كبير.جانبعلىاخلاقيتينقضيتينفيهمايعالعاثريسيوسفانوجدناذلك،اًالشعرجوهرمنالاسلوبهداتقربقصصهاسلوبفيالريس

يخافوناـلناسانتؤكد"شيخةالشيخ"قصةفيفالقضية.الاهميةمن..الغافلةللعينمترابطةغيرفدواشيا.بينعميقةعلاقاتتخلقلأنها

نااابلايتصورونوانهم،نفوسهمحقيقه،الحقيقةمواجهةمنراًئماوفيها"لياليارخص"قصصاحمدىفيالرائعةتشبيهاتهانسىولا

.والقضيةرأسههشموا،ذبحوءراهماًنهعرفواولو،عراةاحديراهمالفم"برصميحالنهايةوفي،دماويتقيأ،دمايبزلىشهيدعنيتحد!

انهمعناهانساناالفردكونانتقول"الاحرار(1)قصةفي"الثانية."فماوالجرعجرحا

وجهةعنيعبرو،ينوالاخرنفسهويناقش،يفكروانما،للجمودلايخضعاروع"لاحرار(1)"قصةانيقالانشيءفيالمبالغةمنلايكونوقد

حيلاله.وربما،مستقبلههذاكلفهلومتىنظرءمشكلةتعالع!هي،قارنهانفسفيتأثببرهاحيثمنالمجموعةقصص

ووصوله،رشواناحمدالبطلخواطرعلينايعرضحين،والمؤلفالقعةيتركانه،نفسهبخبهالايقحموالمؤلف.و*هميةالحساسيةبطغة

لافارق،تماماالكاتبةكالالةانهوهي:المرعبةالحقيقةالىالظلامفياحمدالبطلحولتدوروالقصة.تتكلم..والشخصياتوالامداى

امام"مقطوعةبطل:وريلكهكافكاببطليالفورعلىفيكرنا،بينهما،حساسانه.الكاتبهلالةاعلىالشركاتاحدىفييعملالئبمرشوان

الجسروعبور،الحساسيةنفس."الجار"مقطوعةوبطل"القانونكأ51مجردانهيومذاتيكنشف.،،الدوغري"النوعومن،ومثقف

الشواطرتلك،المجنحةالغريبةو.الغواطرالعاديالتفكيربينيقعالذجميهليس.الاعتراضحقلهإكوناندونبحذافيرهعليةمايمليينقذكاتية

مادقة.انهاحقاالمفزعوالامر.ععادقةانهاالاغريبهتكئوانالتىمكاتباتفيعليهايعثرالتيالنحويةالاخطاءعلىيعترضاًنحتىله

معي:اقراعلىس"يعدل"اًنفي.لهلاحقرئيسهلهكدكما،-.لانهالشركة

علىيقلبهومضى،الخاطرهذاعندتدلمالاخرهورشواناحمد"يهترضانه.التمردفيقرر،يومذاتبهيفيضالببلولكن.الثصركة

تنعممانالمعقولأمناذ،هزلفيهزلاالامريحسباحيانا،وجوههلاماهيكمايكتهاانولرقض،الشركةمكلالباتاحدىفيكلمةعلى

ف،رقايجدانيرحاولحينولكنه!الكاتبةالالةوببنبينهتماماالفروقوبمديربرئشهواشتباكهتمردءبه،وبنتهيصحيحةغيرسنظر.فيس

جمونانيخافوبدأ،الجدطورفيالامريدخليس!طيعولااساسيا.النهائيالرفتالىاثركة

فييحدلىاحياناكانانهحدالوضعبهبلغبل.حقيقةالتشلبهالتيانسانجبةيثبتانيريدمهفردانسان،انسانامامهنائحن

علىمئهاكلاويلعبجميعايوففهازمالظلامفيمعاويلعبهايديهاًمابعالذيرأ؟عنيعبرانعا!،حرايكونانعلىقدركهفيكتمثل

غعر..هذامعقولغير:يقولوكأنمايبدهيثيحواحيانا،حدةلتمردهثمنارفتانههنايؤلمناولا.رفتهفيهذاويتسبب.بهيؤمن

..معفصلتمجبهـفيالغريز.برلمدغبتنايشبعمصيرهلانذلك11لنفسهواحترامه

مايتصورعكسىالاهرلايكونلم،للغايةمضحكةخواطرلهعنتبلعحماوهدء.وحد.هنا!قفرشواناحمدانيؤلمناوانما"البطولة

علىفهي.منهاًفضلعليهايكتبانتيالكونننينضتالالماكينةوتكونعلىوتعودوا،روتينهااءتادواقدالشركةفيزملاءهاًن0القصةماساة

ولوبقا،.ضامنغيروهو،الحياةمدىالشركةفيبقاصاضامنةالاقلن.يتمردحين؟لبطلمنيس!رونانهملعرجة،عمياءبطريقةاطاعتها

(؟3ص)"..واًحدليوم،ولذلكوحيدانه،الماساةهيوهذء.تمردءفيوجبدايقفهئاالبطل

هذعمنلتفوحانالرائحههذءو.قتامة،وريمهكافهارائحةانتضبمابضاوئذلك،مجنوقانهويظئون،امتبفيرهؤءلايفهمه

.اًلمؤثرةالرائعةالسطور"انسانانا":ائطريقفييصيحفهو،مفهومةهرالشارعفيلغته

البطلارادالتيالالمفبمشكلةيتصلكبيرخطافيوقعالمؤلفولكن:وبديهيةبل،جداسهلةعباراًت".لهامع،يئهمهاصولا

ا"لف:يقول."احرار"كلمةمنحذفهاوالدراجاتوالعرباتبالناسلموجالشارع.حولهئظراخرىومرة"

وحين.بامعان*علقرأ*ولالصل!ثنابةفييبدأانوقبل"لايسابق،ماشوهوالناسثسابقوال!راجاتالعربحهكسابقوالناتى

كانالذياـلثعيءعلىعثرلانهذلك،وابتسموجههتهلليلاتنهاءقاربحاربشيءاحسوفجاة.وجهةولاهد!بلا،عربةثسبقهولالراجة

:يقولتعبيراالاصلفيوجدالخطابنهايةفقرب،عليهالعثورلريدبنفسهيشعرولاالشارعوسطفييقفجعلهشيء،جوررفييندلع

كافةلناماتخولهبمقتضىالتصرلىفياحرارانكونو.حينئذ".اًنساناثا:ويقوليصرخوهو*

،،.مساهمةكشركةحقوقنا،وجوهالعرباتمنوأطلت،ناحيتهمنذهشةالمارةدؤوسوالتفف

لماذالايدرينفسهومو.رشوهناحمدكوقف"احرار"كلمةعندعليهابابنالناس:واحدوقال.مستغربة6حعيرن!راىعليهوالقيت

منهايحللىانعلىوصممالمنشودةضالتهوجعلهابالذاءاًحتادها..كص

حيرتنسجمهكذاموسيقاهاوجدلانهوبمااحرارامقطويكمبهلا)*لفيستغردولم،الطريقباخلاءاحمديامرصسوراًر،طفلوضحك

،37ص)."الله*لايعلمهااخرىلاسببوربما،الجملةبقيةمعالشارعفيعادتانالحركةكلبثلمثم،حاطفةلحظة*كلههذا

لماذالايعريوهو"أحراد"اـلى"أحراد("احالدشواناـحمدان(46ص)".يحم!لمشيئاوكانمهدماسابقالى

مايقولههوهئا..موسيقاهاوجدلالهربما!ط..باللاتاختارهابشي?*خيرةالصفحاتلينحسذلكومع،؟ا"برنةثئتىالقصة

املمةلان*لفحذلىحيناخطاالبطلانالواقعوا،ويدكليه،المرلفنحسبألراحةوتحن.ص!ررناعنانزاحقدثقيلاعبناوكان،*دكياحمق

عدقنااذاًرشواناحمديخطيءانيمكنولاصحيحةيلاولىصورتهافيولانربر!هعماتعبولالهايلالشىءلااًلفناشكالبعضاماماحيلاقا

حمرشكرعباراتيقولاـلهمنالقصةبدايةفيعيهاً"لفماقالهالقصصاًحدىفيبالشصجاعنعجبولذلك.ئفوسنافيلعيبئستطيعه

ادلىطالبأممانحينوانه،(28ص)"الفصحىالعرييةباللغة"العكلمبصمةاحياناتضكفلالفنو(شكال.ةالخ..جبناءكنااذا
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لراقمذخطوطااًلرساميرسممثلما،عليهاللنناءتصلحوانها،الحياة"والنحويةوالهجائيةالاملائيةاخطا،ءلهيححع"واخذمجلةلمندوببراي

ابطالان.الراقصةلهذ.كاملةلوحةويرسم،سنواتتمضيثمباليةوالهمزةخ!ملأضوبة"شئون"كلمةانمرةذاتلماًكتشفوانه،(92ص)

الكتابةالىويدفعونهالفناناهتماميجذبوناناس"الاسكتشات".(2عص)"..الواوفوىموضوعة

/بنبماز،استطاعلويودوهوالكتابةفييشرعانهالظنواكبر،عنهمليسىوهكذا.الصحيحةهياًحرارااناًلواقعأهنااخطافلماذا

!-ر،الارهـاع!حظةالكاتبخبرةوطبيعة،طابعو!ولكن،قصةحولهم!ادر،إوسفاخ!وبذلك،الصحةمناساسرشواًناحمدلاحتجاج

لطيفة.عابرةلقطةمجردالنتيجةوتكون،حائلاامامهنقفكلمة/نجت،رانالممكنمنوكافي،القصةهذهعليهتقومجوهريشيءفي

لان!؟اًلاا(نةمواذ))لي!ءواادريسيوسفابطال:فيهماكناالىنعود؟كذلكاًلي!س.رثواناحمدويص!حهاحقاالثركةفيهاتخطيءاخرى

فيا!تاصواز"مإطيعواانو.ير/!ون،هواهموفقيتصرفواانيريدونحرية:القصةبموضوعتتصللانها؟لطبع"أحراد"كلمةاختادولكنه

نبن!والىرو!رالطمل"إؤمنعالمفيهذايىونير.الداخلمنبهمتهتف.وارادتهالفرد

التغر.فييفكررلا!والطاعةاًلاالقصةسياوفينفسهاقحامع!دمفينجحقدالمؤلفكانواذا

؟اًلشواذهممن:اخرىمرةوالسؤاًلال!وذلك-للحظات-وبدد،جداعابرةعبارةفي،مرةتدخلانه

تجعلهاًلتيالصنايخةقدمهعلىيتمردالبلدكيااًلمجلساًحهداًن:تدخلهدونوحدهيتحركالذياًلجميل

اضه--يو.،مادسهاكانكثيرةابتكاريةاعمالعنويتخلىبوقاديسيراصصاسهعنمايشغلهالىماسةحاجةفيكانلانهوربما..."

وابى،اًلبسيطعكازهالىالعودةوإ،منهاالتخلصالىتمررءبهالخاطرعندتلكا،لهذاربما،فراشهتقاسمهالتيالمرئيةغيربالكائنات

،روعة.بساطةالاكئرمرحهمجرىالضلكويغيرفقد،خاطرعنداتلكأاذامناجم!وويل..قليلا

سسنشيءففيهما"الدنيااخر"و"!يجننشيء"قصتااماافاذ،لهائطقهاطريقةواعجبتكفتاةقالتهاكلمةعن!دتتلكأربما.حياته

كات-تمالماحولهقضبانوجودلايطيقكلبعنفالاولى،الغرابة0(32ص)"..الفتاةلهذهزوجشهوربعدبك

ينتهياًلنهاإةوفي.ودهتخطبكلبةفيتمثلتولوحتى،تالمغريااهـذي!والكا.نبان،هنالهلامحلولكنوشيقجداجميلكلام

"زوابيعقداًندون،رجعةغيرالىاصحابهمنالفرارالىالامربه.تقبلناهلكناالبطلبخاطرمرقدكانولو،إقوله

وامالهوجودهكلينحصرصبيحولوالثانية!المحرومةالكلبةعلىالحوارفيأسلوبهحيثمنالبطلشخصيةرسمفيقليلااخطاوقد

ترانهاالدنياقكن،و.فضيع،القرشينفئةمنفضيةقطعةفيواًحلامهدائمايصححوانهبالفصحىمغرمانهعرفنافقد،الناسمعوالتخاطب

امحر-باإحبهالذياًلفائبابيهصش،شيءكلبضياعهاينسىانهكلهاوالفصحى"جزيلافكرا"و،قول،والاهلائيةوالهجائيةاللغويةاًلاخطاء

.ادهـطور./ةجهودايبذلعنهابحثهوفي،عنهاويبحث.كلهصتىاًلدارجكلامهثنارافيالفصيحةاًلعباداًتبعضيشنخدآلمفلماذا

اولفاإديرالاولىففي،ف!بهومبالغصارخالقصتينفيوالمضمونعلىالقراءضحكاتمنبطلهاليحمي؟.للشخصيةرسهمعهذابتمشى

ولكنه،الكلبحتىللكلوالانجرالاولالمطلبهيالحرإلأانيقولان؟الحديثفيطريقته

9ببرالثانجةوفي.مفتعلةفجةنكونانتكادصارخةبطر/قةلكذ.رقولرشواناحمدتصرفاتاًنفهواًلشخصيةرسمفيالاخرالخطأاما

،جىدااتافي/كونقدشيءفيدوماتتبأورالمحروممشاعراًنيقولانماحدتلكلتمهـدبييدةمقدماتبلاجاءتالاخرينومننفسهمنوموقفه

-اخرىمرة-تكونانتكادصار-لأبطر)قةذلك.إقول-ايضا-ولكنهتهونشلمرشواناحمدشخصيةفيمقدمات:بذلكواقصد،القصةفي

مقنعلة.فجةهـكطتوؤفالذي"ا"حرلىالىالكاتباشادةاًما.نفسيض4وطبيعة

فياللازممناًكثربموضوعهيرضفعلؤدالفنانانمرجمهالعيبوهلىا-.كبيرحدالىفمقتعلالاخرهوالماكينة

!ةاللففيمايسمونهاوالعاطفيةفريسةيوقعهمما،الاجيانبعضإو!فانلديناتأكد"اًلبلدبمماالمجلساحمد"قصةالىوصلنافاذا

!فقبلمنفبهماوقعوهو،أ+!؟ا،أ+!*األأأباداًلائجليزيةوهـو،الشخصياتمنمعينرضوع،الخططولعلى،مهتمارربس

از--الطعنوحكيوفيها،"لثرفحادثة"مجموعهفيلهفرتؤصةفالعاد،-ون،هذافيمحقالهويبدو.الغريبةالشاذةالش!خصيات

.المذكرىبههاجتوقدالقريةالىوعادقلبهاًلىالناساحبفقدؤ!ةاضثضيناواذا.للغايةعاديةوقائعيصنعونانوم،قصصالايؤرفون

فمةاًلكا"نبيدونبالاالغربفيالقصةكتاباحدنادىهذااجلمنبطلاننجد،عاديينوطفالأطفلعلىفيهانعثرالتي"البيتلعبة"

ادوراد!اعلىويتعرف،اًلإخرىبعدالمرةوكلقلهلوحهفييقلبهاانبعداًلااهـوارله،غريب-كائناو-مخلودفهو،شاذ"شيخةالشيخ"

اًلتعقلمنشيءفييدونهايةالههاوفي،وراًئحتها،وشكلها،وملامحهالانه"شاذ""الاحرار(1)"وبطل.قبلمنانسانبمثلهايسمعلم

عمقهاخبرؤتفهو،عمقهاعلىلايقضيتعقلولكنه"!والبرودبل)!احمد"وبطل،عليهاتمردواانلمنحولهيسبقلماشياءعلىيتمرد

.(1)طويلبوقتالكتابةقبلواستكشفهنسخاكئيرةمنهااللهيصئعلممضحكةغريبةشخصية"البلديالمجلس

علىلاندديانناوهو"إلىدنيااخر"قصةمنهتعانياخرعيبوهناك.اًلدنياهذهفي

اًلصبيامالمؤلفاهو،القصةهذهفييتكلمالذيمناًلتحديدوجههـسعنالبحثهوادبىبسيوسفوراءهيجريالل!والهدلى

هووعبراًلصبيأعمافىمنالمؤلف"استخرجها"خواطراهبى؟نفسه؟منطقهمماهو؟الشلوذهذايكمناين؟شلوذهمهاسر.شئوئعم

بطريفتبماويعبربئفسهيتهـلم11؟لفانامعثهاترى:الوقتنفسفيجادا،عابثاسؤ*يضعانالنهايةفيوبكاد

مطلقفللكاتب،اخرىعلىطريقةتفضيلمعرضفيهنالست؟الخاصة؟نحىاًمهم:الشاذايهما

منالقصةهذ.فينعر!لماننااقولاناربدوأنما،ذلكفياًلحرية،بهالمعترفبالمعنىقصةليست"النلديالمجلساحمد"وقصة

فيالا-!ورانلاسلممكنالذيالعمقالىتارةتميلفهي،يتكامالثبمادريسيوسفبهيغرمالنيىالنوءوهو،مرحةسريعةلوحةهيواثما

اًلعجياننتخيل.د!ملناالتيوالبساطةالسذاجةالىودارة،اوولفذهنالذيالطفللوحة"البطل"كابفيقبلمنلنارسملقد،حيرا

يهـلمنا.الليهووفي،"القناة(ممناالشعب"يلامريكيةالسفارةحالطعلى-يكمب

فريدةووسيلة،"الدنيااخر)قصهفيجديداشيئاثمة،ولكنكاهلهايئقل،ئحيلة،عصغيرةلفتاةلوحةرسم(،لياليارخص"كم!

هـذا.وعمقهلطرافتهربما،الاعجابيئيرالذهب*مر،القصةلائهاء.الذكرةتخنيلماذاالصباحمنلوج

احدىيختارالقاريءو-شك،النهايةاغفالتتعمدالقصةانهوالشيء*سكتشات""هذهمثلادخالعلىالاعتراًميفيعابثةرغبةوتراوشي

اتباعها،بالكاتبييحدن"روشيخة"او،وصفة"هذ.ليست(1)!ببستانهافالمعرولى،القصيرةالقصصمجموعاتفي"المسود!ت"او

عدايدبينبرتطريقة،"ع!حيترفطلروانىطريقةعجيردهىوانما،وتطبيقهاان،يعرهـذلكلاشكئفسهوالمؤف،ش!ب!فيالقصيرةالقصةمن

الادبي.العملىفيالعاطفيعةمشكلةبحهلالكفيلةوالولسملالطرفمنلقطاتمنصادقةلقطةانهاا،الاسكنثات"هذ.لمثلالوحيدالتبر-س
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الصغاراخوتي..يا.جيزيل،اواهالقمرالصغيرةهذهاورلثليممن

وسارثيابهغمدىالناراًوقذأبوكألزهرأجنةمثلمماخمسشقراء

اـ!عاريداهتقربولم..اثم!يقترفلمكانه...السحرنسائمومثلما،ضفائرامعقودة

..القمرالصغيرةهذهاورشليممن

.*

*

حنينلخدهاشفتيفي

كاللهيبيورقيزللماحنينلخدهاشفتيفي

الحبيبطفلىياإعينهاهيفاءالمطر.اشربنشمانغبيا

..تمرتركتهاملاًورشليممنتكنلملوالقمرالثمأنخاطريفي

الجبينعلىلاقبلةدونالمذهبهألجدائلأحضنان

...منملبة.شبهطفلتىوبينبينهاكم

اًلسنينلوعةيا،.

*

،

اشهراتزيدربما،خمسالعل:صغيرةكانت

اقولاناودكم،هيفاءياجيريلالعيونلوزية

..لاووشليمترجعيلا..مثحرايرقباهدابهافيكان

..اقولىاًناودكمشراعهبلمحةالمدىيطوى

ترجعي،لا،هناظلىذرلعهغضبةالنجوموتقطف

الطبولستسمعغدفغى..اغرفي:بالمراكبيهتف

يعودغدفي،مبكىغيرمن،وقدسنا!زورفيخلاصهنا

اًليهودعلىالميكىسئردم

اًثعمرصغررةكرجعىلا

ابرياءنقتلوبما،الزناديخوننافربما

اًبرياءخمسأطفاللإلعيونبحريةيأ،طفلة،اياأبوك

اًثعمرصغيرةذخلأطفلتىصدرفيخنجرااًغمذ

اكطوللنهيقاءطفلتيغيبلأولدتاًنقبلمن

أخوثىسس.

مصفايزثفشقحقلناببابزشون"لغصن

.ضماءلوحاقهاـلبقاءهذهيقطعلرمهفمرةفيوهوششنابطلدمملداـشبلاـ!طارفىاما:نهايخنين

منفاتتقدكانت"لثالثةان،"ل!لهيهملىوهوجمهاتلهواـت"للةفيللنطركنبهانه!هما،اخ!راعليهامثراـلتيالفضيةبالقطعة

وتعمى،الننعرمصةمتوقمجدموشارها،حلتوالرابعة،زمن.اله!مقنفسهوانقذ*خيرة

متظطعاصفيرالهيصفرخلفبالناهال!ةكلكفيوانهالسيماضالنهايةاختيارللمت!ثلاسينويترو،حمثبمالايخبرنااثريسيوسفان

(*مي،*ص)".يبتمداتبهيامرءسشغيثاالقصةتلكسطوراخرالقارىوالى0الثانيةاختياروللمتفانلين*ولى

كانانهمركط،؟لتفسيرمدايقراومواثرش-سسفايتسمفاذابعدالصبيبطلنامشاهرالقاليالى..نهايةعنتبحثاليالبريعة

بهذه،النهايةهذهاختارافا،مئحيا،سمممهالقطاراتيقصد:القطارثريطبجانبشعاد!كللقالتيالفضيةالقطعةملىمثرافى

فانني،نهايةبلاتنتىالتيا!صةجملاهلىوقضى،المجحفةالطريقةيومضىولاجدةول!مدرسةولا،ابلا،شيئا-سيديعدلم.."

مالايه؟4بدقصةاهجا!اسعبيحسيظلان*يريديعدلم.."نجزهفيويناماجلهمنيستيقطاخر

كش!ياللهعبدمحمدكقدرةانلونمعهاوسينشممهستنىوانها،اليهاغاروانةاليهمادتانها
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